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لدراسة إلى استخلاص التلقائیة في فنون التراث وعلاقتها بالاتجاهات الفنیة هدفت هذه ا

الحدیثة وإعادة صیاغتها في لوحات التصویر المعاصر بغیة الربط بین التلقائیة في فنون 

التراث والاتجاهات الفنیة الحدیثة في مجال التصویر كمدخل للاستلهام وإمكانیة الاستفادة من 

إثراء اللوحات التصویریة ثنائیة الأبعاد لدى الطلبة والطالبات بالفرقة الرابعة نتائج الدراسة في 

بقسم التربیة الفنیة بكلیة التربیة النوعیة جامعة المنوفیة، مما یسهم في إثراء التصویر من خلال 

  دراسة التلقائیة في فنون التراث.

التراث وعلاقتها بالاتجاهات  وقد افترضت الدراسة أنه یمكن الإفادة من التلقائیة في فنون

الفنیة الحدیثة كمصدر لإثراء التصویر المعاصر لعینة من الطلبة والطالبات بالفرقة الرابعة 

بقسم التربیة الفنیة بكلیة التربیة النوعیة جامعة المنوفیة من خلال عرض بعض أعمال الفنانین 

  بالاتجاهات الفنیة الحدیثة.التلقائیین لدراسة مدى ارتباط التلقائیة في فنون التراث 

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي من خلال دراسة التلقائیة في فنون التراث 

وعلاقتها بالاتجاهات الفنیة الحدیثة، واستخلاص مداخل جدیدة للوحة التصویریة المعاصرة لدى 

لبة والطالبات لوحات عینة الدراسة، والمنهج التجریبي في تطبیق نتائج التحلیلات لابتكار الط

  تصویریة معاصرة تتسم بالتلقائیة والأصالة.
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وترجع أهمیة الدراسة إلى أنها تعد إضافة جدیدة لمنهجیة المخزون الفكري المستمد من 

دراسة التلقائیة في التراث وعلاقتها بالاتجاهات الفنیة الحدیثة من جدیة وأصالة وقیم فنیة، كما 

ئج التحلیلات النظریة في إثراء القدرة التعبیریة في اللوحة التصویریة أنه یمكن الاستفادة من نتا

  لدى الطلبة والطالبات من خلال إجراء التجربة المیدانیة.

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أنه یمكن إثراء اللوحة التصویریة لعینة من الطلبة والطالبات 

نوعیة جامعة المنوفیة من خلال دراسة وتحلیل بالفرقة الرابعة بقسم التربیة الفنیة بكلیة التربیة ال

 التلقائیة في فنون التراث ومدى علاقتها بالاتجاهات الفنیة الحدیثة.    

Abstract 

The aim of this study is to extract the automatic in the arts of 
heritage and its relation to the new artistic trends and rephrase them in 
contemporary photography paintings in order to link the automatic in the 
arts of heritage and the new artistic trends in the field of photography as an 
input to inspiration and the possibility of benefiting from the results of the 
study in enriching the two dimensional paintings in the fourth Department 
of Art Education, Faculty of Specific Education, Menoufia University, 
which contributes to the enrichment of photography through the study of 
automatic in the arts of heritage. 

The study hypothesized that it is possible to benefit from the 
automatic in the arts of heritage and its relation to the modern artistic 
trends as a source for enriching the contemporary photography of a sample 
of students in the fourth department in the department of art education at 
the Faculty of Specific Education, Menoufia University . 

The study followed the analytical descriptive approach through the 
study of the automatic in the arts of heritage and its relation to the new 
artistic trends, drawing new entries for the contemporary painting in the 
sample of the study, and the experimental method in applying the results of 
the analysis to create modern and contemporary paintings of painting and 
painting. 

The importance of the study is that it is a new addition to the 
methodology of intellectual stock derived from the study of automatic 
heritage and its relation to the new technical trends of seriousness, 
originality and artistic values. The results of theoretical analysis can also 
be used to enrich the expressive ability in the painting of students through 
field experimentation  .  

The results of the study show that the painting can be enriched to a 
sample of students and students in the fourth department in the Department 
of Art Education, Faculty of Specific Education, Menoufia University 
through the study and analysis of the art of heritage and its relation to 
modern artistic trends. 
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  خلفیة البحث:
"لقد ظهر العدید من الحركات والاتجاهات الفنیة التي ارتبطت بالفن التلقائي بالقیم 

ومعاییر خاصة بها تخطت بذلك الحدود الفاصلة للتقنیات والتجارب الإبداعیة ، وقد جعلت 

اع الفنان یهتم بتجاوز التقلیدي في التقنیة للفن وأدت المفاهیم التشكیلیة الجدیدة إلى إبد

اتجاهات فنیة لها منطلقات فكریة وفنیة مخالفة للتقالید وبعضها تمثل في إعادة لتقیم الأفكار 

  .)١٢(الموروثة المعروفة مسبقاً من اتجاهات فنیة بنظرة جدیدة "

  الفن الفطري :

لقد "عرف الفنانون الفطریون بالعدید من الأسماء بعضها مناسب للحقیقة والبعض الآخر 

یقة ، لكن من أفضل المسمیات التي تم التوصل إلیها تسمیتهم الأساتذة الشعبیین بعید عن الحق

للواقعیة ؛ لاسترجاعهم الأصول الجماعیة الفولكلوریة والبساطة والفكر الذي یبدو في صورهم 

والتي تعد كثیرة الشبه بذلك النوع من المشاعر والأفكار الخاصة بالأغاني الشعبیة والقصص 

اصطلاحه بأنه شعبي حتى یعطي دلالة واضحة من المناخ الموجود فیما ویسعى لتفسیر 

  . )٣(یسمى بالفن الحدیث" 

  الفطرة وعلاقتها بالتلقائیة : 

تعتبر "الفطرة من أهم مقومات الفنون التلقائیة ، فالفطرة تتمثل في كیان الإنسان كله 

ما یتضح في إنسان ما قبل عقلاً وجسداً قبل أن یمسه أي شيء من التعلیم أو التهذیب وهو 

التاریخ والإنسان الشعبي والبدائي والطفل ، وقد تناول علماء النفس الفطرة بالدراسة والتحلیل 

فتوصلوا إلى أن الفطرة مجموعة من الخصائص والاستعدادات الجسمانیة والعقلیة یولد بها 

مكن أن تزید هذه الإنسان وهي مشتركة بین البشر جمیعاً ، والفروق فیها نسبیة كما ی

  . )٤( الاستعدادات عن معدلاتها الطبیعیة عند بعض الأشخاص"

یلجأ الفنان الفطري التلقائي عند التعبیر إلى ذاكرته البصریة أو من اللاوعي ، ولا یهتم و"

بالقواعد الأكادیمیة للخط والتكوین والتصمیم وقواعد المنظور لكي یبرز رؤیاه ، وقد یلجأ 

یجد أنه غیر قادر على التعبیر عما بداخله بأسلوب تصویري ، وتعد إبداعات للكتابة عندما 

الفنان الفطري ظاهرة طبیعیة من التجربة الإنسانیة وفقاً لمفاهیم فكریة وفلسفیة یعبر عنها في 

  .)٥( صورة جمالیة توقظ الاستجابات العاطفیة الفطریة والفكریة"

  : والفطرة لها شقان هما
یتمتع بها الفنان الذي لم یتلقى قدراً من التعلیم عدا الأسالیب الموروثة فطرة خلقیة وهي  -

 وهي تتمثل في الفن البدائي ، الفطري ، الشعبي ، وفن الطفل 

فطرة الملكات وهي خاصة ببعض الأشخاص دون غیرهم ویمكن نقلها بالتعلیم والممارسة   -

 .الفنان الحدیث نطبق علىالفنیة وهذا النوع من الفكرة یؤدي إلى التلقائیة وهو ی

  العناصر البنائیة للفن التلقائي الفطري :
 التعبیر -

 الخط واللون  -

  التكوین -



  

 ١٥٠٨ 

  ١ج ٢٠١٩ الثامن عشر ابریل  العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

تتضافر عناصر البناء الفني عند الفنان التلقائي الفطري في النهایة لإیضاح المدلول 

الرمزي النهائي الذي یرید أن یشیر به الفنان إلى قضیته أو موضوعه الذي یلح علیه دوماً، 

في وقت  Environmental Outcomeویتضح أن الفنان التلقائي الفطري ما هو إلا نتاج بیئي 

بعینه، ولابد من تفحص عناصر إبداعاته،  من أن یأخذ الباحث في حسبانه أنه إفراز بیئة 

 Artistic Motiveبالدرجة الأولى، ومعظم أعمال التلقائیین الفطریین تأتي نتاجاً للحافز الفني 

یدفع الفنان في شكل هاجس أو رؤیا ، ولا یتأتى ذلك الحافز إلا من خلال الظروف الذي 

البیئیة فالفنان التلقائي الفطري ما هو إلا مراَة صادقة شدیدة الحساسیة تعكس كل ما یدور 

حولها من أحداث وعادات وتقالید، مضافاً إلیه تجربة الفنان الشخصیة، وحدسه القوي الذي 

الأشیاء في سهولة وعفویة، ولذا كان التعبیر عنده یحتل مركز الصدارة،  یصل به إلى جوهر

  وفي سبیل ذلك نراه لا یهتم بالتكوین، ولا یحفل بأي قواعد أكادیمیة ( من منطق أنه لا یعرفها أصلاً).

   : التعبیر - ١

غالباً ما تكون " الشحنة التعبیریة لدى الفنان التلقائي نتاجاً للعوامل الاقتصادیة 

الاجتماعیة التي تحیط به، مضافاً إلیها الأفكار المستحوذة التي تلح علیه بصفة شخصیة، و 

وتغلب الصفة التعبیریة دوماً على أعمال الفنان التلقائي، وهو في سبیل ذلك یحطم قواعد 

الفورم والتكوین، مثل قول بیكاسو الذي ینطبق تماماً على عملیة تلك الشحنة التعبیریة لدى 

  .)٦(التلقائي الفطري وكأنها حمل على عاتقه" الفنان 

  : الخط واللون – ٢

قد لا تتبع خطوط الفنان التلقائي الفطري أي منطق، فنراها تغیر اتجاهها على نحو 

غیر متوقع، وقد تبدو في بعض الأحیان خشنة وكأن بها إهمال متعمد، وأحیاناً تظهر رشیقة 

ن تكون واضحة غالباً تتمیز بالتنویع فهي ( رأسیة أو تنساب في لیونة. إلا أن خطوط التلقائیی

أفقیة أو حلزونیة ) وقد تكون في كثیر من الأحیان وسیلة هامة للتعبیر عما یختلج في صدره، 

  وغالباً ما یستخدمها الفنان لتقسیم فراغات اللوحة.

ریات علمیة والمفاهیم اللونیة لدى الفنان التلقائي الفطري فهي لیست نتاجاً لاستیعاب نظ

في الألوان، إلا أن غالبیة التلقائیین یتمتعون بإحساس مرهف للون، فقد یضع الفنان التلقائي 

الفطري طبقات لونیة بلا وعي تخلق تأثیرات سحریة. وفي أحیان كثیرة لا یكون الاقتصاد في 

التلقائي بما  استخدام الألوان لدواعي تصمیمیة أو فنیة، بل لنقص في الوسائل، فكثیراً ما یرسم

هو متاح أمامه من ألوان أو أحبار ، إلا أن اللون عند الفنان التلقائي الفطري یعكس إحساساً 

متفجراً وعمیقاً لدیه، وهناك تلقائیین لدیهم ثراء لوني متوهج، إذ یكون استخدامهم للون بلا أي 

ادیمي الذي یصنع عوائق حیث المساحات اللونیة في جرأة متناهیة یحسده علیها الفنان لأك

اللون بحساب وإحكام، ولذا تتمیز أعمال التلقائیین دوماً بسحرها الخاص وتفردها. ومن خلال 

رصد الباحثة للوحات عدید من المصورین التلقائیین الفطریین المصریین یمكننا تتبع أسالیبهم 

  اللونیة بوجه عام:

  ستخدم طبقات لونیة فوق بعضها.ما ی وغالباً back ground  الخلفیاتعدم التقید بألوان   - أ
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( وهي كلمة   Pentimentoالبنتمنتواستخدام الفنان التلقائي الفطري المكثف لأسلوب "  - ب

وتشیر للتغیرات العدیدة التي یجریها   repentanceإیطالیة تعني حرفیاً التوبة أو الندم

المصور في تكوین الألوان أثناء عمله) "
 )٧.(

  

،  impastoالنقیة البراقة دون خلط، واستخدام العجائن اللونیة جاستخدام الألوان بصورتها  - ج

  وعادة ما یستخدم التلقائي ألواناً غیر متوقعة تخلق جواً مسحوراً، في طبقات خفیفة.

  استخدام التدرج بالألوان كي یوحي الفنان بالبعد الثالث.  - د

   : التكوین – ٣

لمنظور فهو یعمد إلى تحریف یتردد الفنان التلقائي الفطري في تحطیم قواعد ا"لا 

كي یرسم ما یتراءى له في خیاله، إلا أن التلقائي غالباً ما یوزع عناصر  distortionالأشكال 

تكویناته في براعة وعفویة، فالتكوین عند التلقائي ولید أحاسیس عارمة تتداخل مجتمعة دون 

  تفكیر مسبق.

لموضوع الذي یرید التعبیر عنه، بل و" التكوین لدى الفنان التلقائي الفطري لا یحكم ا

أن الموضوع لدیه هو الذي یفرض التكوین، خاصة إذا كانت الموضوعات التي یتناولها من 

، أو صوراً شخصیة وغالباً ما یكون التكوین ضحیة لإصراره   visionaryوحي الخیال والأحلام

    )٨( على إبراز تعبیرات بعینها."

  الفطري والتلقائي :   الخصائص والسمات العامة للفن

  الفن الفطري التلقائي من الفنون المتطورة فالفنان الفطري یعیش في إیقاع العصر ویلمس"

شخصیاته وقوانینه ویتجاوب مع البیئة وهو یعتمد على الذاتیة وینبع من داخل الواقع 

 الحضاري ومعایشته.

 ددة بل یعبر عن ذاته التي الفن الفطري التلقائي لا یتبع في عمله معاییر أو مقاییس مح

 تستند إلى أحاسیسه وخبراته وینبثق الجزء الأكبر من عمله من اللاوعي.

 .البساطة هي الأساس في كل الأعمال الفنیة الفطریة التلقائیة حیث لا یلجأ الفنان إلى حیل التقنیة 

 .تتمیز بعض أعمال الفن الفطري التلقائي بطابع سردي واضح 

 التلقائیین لعدم ترك فراغات في لوحاتهم. یمیل معظم الفنانین 

 .یختار الفنان التلقائي أوضاعاً غیر مطروقة لشخصیاته 

 .تتمیز أعمال التلقائیین بجرأة في استخدام اللوحة 

 .یلعب الحلم واللاوعي دوراً أساسیاً في إبداع وابتكار الفنان التلقائي 

 .)٩(شعاره أو بصمته" لكل فنان تلقائي عناصر تتكرر معه في لوحاته وكأنها  -

 الفن البدائي : -

مع "نهایة الفن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین تحول الاهتمام إلى الفنون البدائي 

والتلقائیة ، ویرجع ذلك إلى الكشف عن القیم الفنیة التعبیریة الموجودة بها وتقدیرها. وتعرف 
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لبدائیة تعني الإیمان بأفضلیة الحیاة كلمة بدائي لغویاً بالشيء في مراحل نموه الأولى ، وا

. و"تعني البدائیة أیضاً الشعب البدائي والأصلي ، )١٠(البسیطة المشدودة الجذور إلى الطبیعة " 

والأعمال البدائیة الأولیة خرجت من مجال حیوي ومؤثرات ودوافع نفسیة مرتبطة بالسحر الذي 

والتي نطلق علیها بشكل محدد أعمال فن أثر على فكر الإنسان الأول وظهر نتاجه في أعماله 

. وعندما یفسر " هربرت رید " كلمة بدائي فهو یقصد أن استعمال كلمة بدائي )١١(بدائي " 

یكون في دائرة أشمل مما نتوقع فیقصد بتلك التسمیة مرحلة من التطور لا مكاناً أو زماناً معیناً 

ائي " بأنه من الجنس البشري بشكل عام ، ولا فئة من الفئات بعینها ، بل یقصد بكلمة " فن بد

  .)١٢(وذلك عندما وجد الفن في  مرحلة نموه الأولى في عصور ما قبل التاریخ 

  : Primitive Painterالمصور البدائي 

 عند الفنان البدائي إدراك حسي، مباشر وفعل تعبیري بدني بمجرد ما یشرع في عمله."الصورة  - 

التكوینات البسیطة للمصور البدائي وكل مفردات الفنان  تبدو الدلالة الرمزیة بوضوح في -

البدائي المتناثرة على أرجاء جدران الكهوف عبارة عن رموز وعلامات تشیر إلى علاقته 

المباشرة مع الطبیعة وذعره البادي من ضراوة الطبیعة من حوله، ومن دهشته وخوفه من 

 ق الضرر به. المظاهر الطبیعیة كالبرق والرعد والوحوش التي تلح

حینما كان الفنان البدائي یرسم ثوراً جریحاً وقد نفذت السهام في  جسده، فإنه كان  -

یستهدف من حیث مقصده الواعي قتله الحیوان في الواقع ( وأحیاناً ما كان یسدد إلى 

الصورة بالفعل أسلحة حقیقیة بعد انتهائه من رسمها، وكأنه قتل النموذج الذي یحل محل 

 ل وبذا ارتبط الفن البدائي بالسحر والأعمال السحریة.قتل الأص

قد یتصور الفنان الأشیاء كائنات حیة مثله، أو نراه یتمثل نفسه في تلك الأشیاء، وكأنه  -

عنصر من عناصر الطبیعة حوله وتعرف تلك الظاهرة في علم النفس باسم المغالطة 

 . sensations fallacyالشعوریة

ما یعرف باسم الأسلوب الفني، وهو ینقل الواقع المرئي أمامه غبر  لیس لدى الفنان البدائي -

الكیفیة التي یشعر بها بذلك الواقع من شخوص وحیوانات ومفردات طبیعیة. وهو یختزل 

 بعضها إلى رموز بسیطة قد تكون مجرد خطوط بسیطة.

س للنتیجة عند الفنان البدائي مجرد اقتبا Pictorial representationالتمثیل التصویري  -

 .)١٣(المطلوبة التي یرغب الفنان في الوصول إلیها" 

كان" المصور البدائي سباقا في التعبیر عن الحركة في خطوط متناهیة البساطة. وفي  - 

بعض الأحیان كان یصور الكائنات من حوله في صورة تجریدیة هندسیة أو یصفها في 

ولقد كان التبسیط التدریجي  أشكال هندسیة صفة بعیدة كل البعد عن الأشكال الحیة.

 .)١٤(للخطوط الخارجیة وتنمیطها یمثل أول انتقال إلى النزعة الهندسیة والتصمیمیة في التاریخ" 

كان المصور البدائي یرسم الأشكال المستدیرة بدقة فائقة، في نفس الوقت یهمل أي محاولة  -

سافات ، فلم یكن فنه في لبیان المسافات، وكان لا یستعین بنموذج حیث لم یهتم بهذه الم

حاجة لذلك، وكان همه فقط الحصول على منظر الحیوان وجوهر حیاته وحركته، ولم یكن  

 لدیه درایة بالفن الهندسي لیتعلم نظام المسافات الثلاث.
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  سمات التلقائیة في الفن البدائي :

  تتضح العلاقة الوثیقة بین فنون البدائیین والفن التلقائي في :    

 ویة أو التلقائیة ، التي تتضح في فنون البدائیین وتعطینا انطباعاً بصریاً یبلغ من شدة "العف

وقوة التلقائیة ومن نقاء الشكل ، والتحرر من كل قید عقلي ، ما لا نجد له نظیر في تاریخ 

 . )١٥(الفن إلا  في بعض اتجاهات الفن الحدیث" 

والعقد الأول للقرن ١٩وأوائل القرن  ١٨ وكان "ما یعد بدائیاً في العقد الأخیر من القرن

هو معیاراً للفن ذي الأصالة. وجود الرمز في الفن التلقائي البدائي الذي یستمد قیمته من  ٢٠

العقائد والطقوس أو التمائم ومن هنا كانت الصور التي أنجزها الفنانین البدائیین سواء كانت 

ة التي تعتبر رمزاً للقبیلة ، أي أن فكرة الشيء الآلهة أو الطوطم والأشكال النباتیة والحیوانی

وفكرة الرمز الذي یدل علیه یرتبطان معاً في أذهان البدائیین ارتباطاً قویاً مما یترتب علیه أن 

  الانفعالات التي یثیرها أحدهما "الشيء"    

أو "الرمز" تمتد بالضرورة إلى الآخر ، لذا فالمجتمع هو الذي یحدد معنى الرمز 

. ولهذا "فان الأسلوب الفني المحكم )١٦(لإنتاج الفني إجمالاً الذي یتخذ طابعاً رمزیاً " وبا

والتلقائي للصور التي رسمت في العصر الحجري القدیم شاهد على أن هذه الأعمال اتسمت 

موضوعاتها بعدة أسالیب تراوحت بین الشكل الطبیعي البسیط والتشكیل المجرد ، وقد تمیزت 

. إلى جانب "تناول )١٧(ت بالطابع الرمزي سواء بالأشكال الكاملة أو أجزاء منها" بعض الرسوما

الفنان التلقائي البدائي في أغلب موضوعاته الجداریة في الكهوف والحیوانات والطیور وأشكال 

  . )١٨(رمزیة وصور آدمیة" 

إلیه  وقد "كانت الطبیعة بكل عناصرها هي مصدر إلهام للفنان التلقائي ، فلقد أوحت

استخدام الأتربة والطینات المختلفة الألوان في الرسم والتلوین ، كما فرضت الظروف البیئیة 

على الفنان أن یعد أدواته بنفسه ، فلقد استخدم الفنان بعفویته أسالیب متعددة في وضع الألوان 

الطابع  حسب طبیعة السطح ومدى ارتباطه بخامات التنفیذ ، ورغم اختلافات الأسالیب إلا أن

. فكانت "الرسوم ترسم وتلون بطریقة تلقائیة حیث تقسم )١٩(البدائي في كل منها لم یتغیر كثیراً" 

إلى مساحات ویلون كل جزء منها بلون واحد ( أحمر ، أصفر ، أسود) ، ثم برع الفنان في 

  .)٢٠(استخدام أدواته وأصبح اللون أكثر تعبیراً ودقة " 

، وجد أن "الفنان یقوم بالتحدید الخارجي أحیاناً من غیر أي ومع تطور التلوین من الحفر 

محاولة للتجسیم ، ثم یختار السطح ذي طبقة الطمي الطبیعیة الضعیفة ، وقبل الرسم یقوم 

  بتلوین سطحها بالصباغ .

. ووجد في أعمال الفنان التلقائي البدائي تكوینات صخریة كهفیة حیث كان )٢١(الأحمر" 

ء الموجود في الصخرة یثیر القدرة التخیلیة عنده فدل ذلك على الإحساس التجویف أو النتو 

  .) ٢٢(الفني التلقائي لدیه" 

 الفن الشعبي :

"تتصف الفنون الشعبیة بالعراقة والحیویة لأنها مازالت قائمة حتى الآن ، فبعض فنونها 

  .)٢٣(حرفیة نفعیة والبعض مجرد تعبیر فني عن انفعالات جمهور الناس وأحاسیسهم"
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  سمات التلقائیة بالفن الشعبي  :

  الفن الشعبي لیس فقط فن الجماعة ولكنه فناً ذاتیاً فردیاً تلقائیاً ، والغیر مثقفة ، وإن"

تغیرت الثقافة بثقافات أخرى یمزج فیها المفردات الثقافیة الجدیدة مع المفردات القدیمة  

یة التكوین ودقة الأداء الزخرفي ، حیث الموروثة لحفظ الوجدان ، لذلك یتمیز بالعفویة وحیو 

 .)٢٤(أنه یتحول إلى انجاز تطبیقي في صورة انجاز فني متمیز" 

  فن تعبیري رمزي تجریدي تلقائي النمط والأسلوب ، ولكن في الجوهر والشكل متحد"

الطراز ، كما أن الفنان التلقائي الشعبي تجاوز حدود المحلیة باستعداده الفطري للاتصال 

الغة نتیجة النزعة الدائمة للتحرر وعدم المحاكاة ومعالجة الفراغ باستخدام الزخارف والمب

الشعبیة الملائمة نتیجة الخامات والأدوات البیئیة ، إلى جانب تخطي حواجز الزمان 

 )٢٥(والمكان".

 التسطیح ، "فالفن الشعبي یتمیز بالتلقائیة والاستجابة الحسیة  –بالمنظور  عدم التقید

لة ، وفي تعبیره لا یرتبط بقواعد منظور ویسمى منظوراً تسطیحیاً أي أن الرسوم لا والأصا

تحجب بعضها البعض ، إلى جانب عدم تجسیم الأشیاء بطریقة الظلال ولكن باستخدام 

 )٢٦(الألوان العفویة النقیة".

 تخذت الجمع بین الرسم والكتابة ، حیث " شكلت الزخارف مع الكتابة لوحات تشكیلیة فنیة ا

طابع التجرید ، كما أنها الوسیلة التي یلجاْ إلیها الفنان في التعبیر لأن الخط یعتبر رابطة 

 )٢٧(قومیة في الرسم الشعبي. 

  یستمد الفن الشعبي من فنون التلقائیة رؤیته مصاغة من أشكال فنیة محملة بالقیم

ل ذلك في القصص الابتكاریة  المصبوغة بالطابع المحلي وخصائص رسوم الأطفال ویتمث

الدینیة والتاریخ الجمعي والمثل الشعبي التجسد بأبطال السیر والأساطیر ، وقیمة الرمز في 

الفن الشعبي فهو بمثابة الوحدة الفنیة التي یختارها الفنان فیكسب عمله طابعاً خاصاً ، 

لسمكة ومن أهم الأشكال الرمزیة المستخدمة النخل ، الأسد ، السیف ، الكف والعین ، ا

  ،الهلال النجمة والعناصر الآدمیة وغیرها.       

  فن الحداثة :

أدرك الفنان بأن التكنولوجیا التي حررها قد حرمته من السلطة وجعلته في حالة اللاسلطة 

فأصبحت برنامجاً له، ولكن المتعة الجمالیة التي تسایر القرن العشرین بتكنولوجیته وتقدمه 

ایر المتعة التي تلاحظها في البیئات التي لم تأخذ بعد بأسباب وتغیره المستمر أصبحت تغ

التطور ، لذا قد نجد تناقضاً في الاستجابة حینما یرى الشخص الذي یعیش في هذه البیئات 

فة أعمالاً لا تنتمي لبعض البلاد التي نمت تكنولوجیاً نمواً ملحوظاً فمع مطلع القرن المختل

العشرین وما صاحبه من ثورة صناعیة وتكنولوجیة كما  ظهرت بعض المتغیرات في طرق 

الأداء ، وأصبح الفن حقلاً لممارسة التجریب بخامات مختلفة وإضافة ممارسات تقنیة جدیدة ، 

  لعدید من المفاهیم الفنیة الحدیثة.مما أدى لظهور ا
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  علاقة التلقائیة بفن الحداثة : 

"اتجه فناني القرن العشرین إلى الفنون التلقائیة كمصدر إلهام في أعمالهم بالبحث 

والتجریب في محاولة لإعطاء حلول جدیدة للرؤى التشكیلیة تتناسب مع الأبعاد الفكریة 

ر والتي تعتمد على الخامة والتقنیة ، وما ینتج عنها من المعاصرة للثقافة المواكبة لهذا العص

. وبذلك لم تعد المدارس التشكیلیة قاصرة على )٢٨(متغیرات جمالیة وممارسات تشكیلیة متعددة" 

  المدارس الكلاسیكیة في الفن التشكیلي ، فلقد اقتحمت المدرسة التكنولوجیة الحدیثة المجال الفني.

الحدیث یشبه الطفل في تحرره من القیود وممارسة الفن بتلقائیة  كما اتضح أن "الفنان      

رغم أن هذه الحریة لدى الفنان كما هي عند الطفل، فالفنان الحدیث لا یصل إلیها إلا بجهد 

مما جعل الفنان یحذف بعض التفاصیل ویلخص ویحور من باب التجرید ، ویقل أو یزید من 

  .)٢٩(عصر لعصر ومن فنان لآخر" 

  التلقائیة في فن الحداثة :سمات 

ذهب الفن الحدیث مذاهب شتى في مسایرته لموجة التغیر السائدة في المجتمع 

التكنولوجي ، والتي اعتمد فیها على أسباب وأسس لاستلهام سمات التلقائیة في الفن الحدیث 

  فیما یلي :

 ى إلى ظهور الفردیة "الانتعاش الذي نتج عن الحریة التي اكتسبها الفنان في تورثه ، مما أد

في الفن والعمل على الفصل بین الفن والجمال ، وتناول الموضوعات التي یرغبها ویستند 

 فیها إلى البراءة والتلقائیة والاستحداث.

 .الاعتماد على وظیفة الذاتیة وعدم الارتباط بالنزعات الدینیة التي ارتبط بها الفن في العصور السابقة 

 مبتكر لا مقلد ، قد یلجاْ للطبیعة والتقالید والتراث ولكن لا یقلدها  أن الفنان الحدیث شخص

 ویسعى للاستمرار في الكشف عن رؤیة  جدیدة تحمل طابع ابتكاري جدید.

  الأبحاث العلمیة مع الدراسات لفنون العالم القدیم والفنون الشعبیة وفنون الأطفال على ضوء

ح آفاق جدیدة لعناصر وقیم فنیة مستحدثة في علم النفس وعلوم التربیة الحدیثة، مما فت

 اتجاهات الفنون المعاصرة.

  التحولات العلمیة والتكنولوجیة ، وظهور النظریات العلمیة الجدیدة في كل من العلوم

الطبیعیة والإنسانیة وتأثیرها الإیجابي في الثقافة العلمیة لاسیما ما تناول منها الإدراك 

ات علم النفس الحدیث عن اللاشعور ، مما فتح آفاق جدیدة البصري وتحلیل الطیف ونظری

وقیم مستحدثة في اتجاهات الفنون المعاصرة ، وألقى عبء البحث على الفنان في جوهر 

 .  )٣٠(الأشیاء وإبداع صور جدیدة"

  ، ًالخیال والتحریف والمبالغة والبراءة والتبسیط وإدراك العلاقات بین الأشیاء معماریا"

لذي یعبر عنه الفنان الحدیث لیس هدفاً في ذاته بل وسیلة یتخذها للوصول فالموضوع ا

 لصیاغات جدیدة متضمنة القیم الجمالیة والإبداعیة. 

  ، عدم انجذاب الفنان إلى الجمهور ولكن عن طریق نفسه لیكون أصیلاً في إنتاجه

  .. )٣١(فالأصالة لا تتماشى في جوهرها مع ما اعتاد الجمهور أن یألفه في الفن"
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  : مشكلة البحث

  یمكن تلخیص مشكلة البحث في التساؤل التالي:

إلى أي مدى تحقق التلقائیة في فنون التراث وعلاقتها بالاتجاهات الفنیة الحدیثة أثراً  -

  جمالیاً للتصویر المعاصر؟

  : أهمیة البحث

  تكمن أهمیة  البحث في النقاط الآتیة:

  فنون التراث وعلاقتها بالاتجاهات الحدیثة كقیمة فنیة. توجیه الأنظار إلى أهمیة التلقائیة في - 

  الربط بین التلقائیة في فنون التراث والاتجاهات الفنیة الحدیثة ومجال التصویر كمدخل للاستلهام . - 

  أهداف البحث :

استخلاص التلقائیة في فنون التراث وعلاقتها بالاتجاهات الفنیة الحدیثة واعادة صیاغتها  -

 ویر المعاصر.في لوحات التص

دراسة وتحلیل مختارات من لوحات التصویر التلقائیة للوقوف على تلقائیتها في التراث  -

 والفن الحدیث.

  فروض البحث :

یمكن الإفادة من التلقائیة في فنون التراث وعلاقتها بالاتجاهات الفنیة الحدیثة كمصدر  -

 لإثراء التصویر المعاصر.

  :   حدود البحث

  على:یقتصر هذا البحث 

  عرض وتحلیل أعمال فنانین تلقائیین جمعت بین التلقائیة في فنون التراث والاتجاهات الفنیة الحدیثة. 

  : منهج البحث

  المنهج الوصفي التحلیلي والمنهج التجریبيیتبع البحث : 

  ویشمل البحث إطارین :

  الإطار النظري  

 الإطار العملي  

  أولاً الإطار النظري :

ة تستمد مادتها من مختارات من الفنون التي تمیزت بالتعبیر التلقائي دراسة وصفیة تحلیلی -

كالفنون ( البدائیة والشعبیة والفطریة ) بالإضافة إلى الاتجاهات الفنیة الحدیثة، فیعرض 

 البحث مكانة هذه الفنون وأهمیة دورها في إثراء الفن الحدیث والمعاصر.

 : ثانیاً الإطار العملي

لفنانین التلقائیین لدراسة مدى ارتباط التلقائیة في فنون التراث تحلیل بعض أعمال ا -

  بالاتجاهات الفنیة الحدیثة.

  التطبیق العملي على عینة مختارة من طلاب الفرقة الرابعة بقسم التربیة الفنیة بكلیة  -

  التربیة النوعیة. 
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  contemporaryالمعاصرة :  مصطلحات البحث :

الذي انتج فیه كلما أعطاه ذلك من قیمة وأصبح انعكاساً  كلما ارتبط العمل الفني بالعصر

لمقومات عصره وترتبط المعاصرة بالإبداع من حیث ابتكار أشكال سلوكیة تتكیف مع البیئة. 

والفن من أنماط السلوك الإنساني تتغیر أشكاله بتغیر العصور فیرى ( هانتمان) أن المعاصرة 

الإنسان والبیئة وتغیر  نتیجة للعملیة الفعالیة بین في الفن " رؤیة مواكبة للتقدم العلمي،

   )٣٢(مدركاته" 

  تعریف التلقائیة : 

"التلقائیة في اللغة العربیة مشتقة من فعل  " لقي " ویشتق منه لفظ تلقاء الذي یعني 

   )٣٣(الجهة والموازاة وهنا نلمس من المشتق المباشر أي دون حائل أو عازل

تلقاء نفسه أي من عند نفسه غیر مسوق إلیه أو مكروه  و"التلقاء هو فعل الشيء من

، وكلمة التلقائیة بمعناها الواسع للكلمة تدل على كون الأفعال صادرة عن قوى ) ٣٤(علیه."  

  داخلیة ولیست مملاة من الخارج.

  : تسبغ التلقائیة على الإنسان نفسه وترتبط بتفكیره. الفلسفة المثالیةوفي 

:" فلا تنفي التلقائیة في نشاط البشر العملي والمعرفي، حیث یتخذ المرء نيالمنهج العقلاأما في 

بنفسه هذا القرار أو ذاك، وترى أن النشاط یرتكز إلى المعرفة بقوانین العالم الخارجي، لذا 

  )٣٥(فالتلقائیة المطلقة یمكن أن تقف عائقاً أمام الإنسان على اكتساب المعارف"

أو  في مصادر اللغة الإنجلیزیة نجد" أنها نوع من النشاط الحروبالبحث عن التلقائیة      

 )٣٦(الاختیاري وهو صادر من ذات النفس دون تفكیر عمیق أو تعمد.

  التصویر المعاصر:

یرى هربرت رید أن المعاصرة مشتقة من انعكاس الثقافة الحدیثة " أي أسلوب الحیاة 

معها في الرؤیة الحضاریة وطریقة الإدراك الحدیثة" على الإبداع فإذا كان الفنان متوافقاً 

  والتفكیر وغیر أسلوبه الإبداعي بما تقتضي الظروف المستحدثة واتسم بالمعاصرة.

إلا أن "أهم معالم المعاصرة في القرن العشرین هي طبیعة العلاقة بین الفنان والواقع 

استطاعوا أن یستخدموا  ، ویعني التصویر المعاصر" أن أئمة المذاهب الحدیثة قد) ٣٧(المرئي" 

وأن یبتكروا أسالیب فنیة جدیدة لم تكن معهودة من قبل في القرون السابقة للقرن العشرین ، 

ذلك عن طریق تذك المحاولات الإبداعیة التي اتخذت شتى الطرق الأدائیة في مختلف 

  )٣٨(مبتدعاتهم الفنیة ... بحسب نظریات الفن المعاصر." 

  التصویر الحدیث :

م هذا المصطلح للإشارة للأعمال الفنیة في التصویر ذات الأسالیب المستحدثة یستخد

التي ناهضت الأسلوب الكلاسیكي الملتزم بمباديء وقواعد ثابتة تهدف إلى محاكاة مظاهر 

  الطبیعة وتحد من حریة التعبیر والابتكار لدى الفنان.

  الدراسات المرتبطة :

 حت" .دراسة بعنوان " التلقائیة في فن الن -

  م.١٩٩٦-جامعة حلوان  –فنون جمیلة  –رسالة ماجستیر  –عماد علي حسن   
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  ما یفید البحث :

  استفاد البحث من هذه الدراسة في التعریفات والتحلیلات المختلفة لمفهوم التلقائیة. 

دراسة بعنوان "الخصائص الفنیة للتصویر الفطري الغربي والإفادة منها في تدریس  -

التربیة  –رسالة دكتوراه  –حمدي عبد االله  تلامیذ المرحلة الثانویة" .التذوق الفني ل

  م.١٩٧٨-جامعة حلوان  –الفنیة

أن الفن الفطري یعتبر من الفنون التي عبر الفنان فیها بتلقائیة وكذلك  ما یفید البحث :

  .التعرف على الدوافع التي ساعدت الفنان الفطري على إنتاج هذه الأعمال الفنیة

سة بعنوان "القیم الجمالیة في الفن البدائي وعلاقتها بالتصویر المعاصر كمدخل درا -

جامعة  –كلیة التربیة الفنیة  -رسالة دكتوراه   –أشرف السید العویلي لتدریس التصویر".

  م.١٩٩٧حلوان 

إمكانیة استلهام الفن البدائي بمداخل متنوعة تكشف عن علاقات جدیدة  وما یفید البحث :

  .مات مستحدثة مستمدة تثري الرؤیةوتنظی

رشا علي  دراسة بعنوان " المعاییر الجمالیة للفن التلقائي وأثرها على الفنان الحدیث" . -

  م.٢٠٠٧ –جامعة الإسكندریة  –كلیة الفنون الجمیلة  –رسالة دكتوراه  –العجرودي 

  وما یفید البحث :

   والفن التلقائي الفطري والشعبي .ومدى تأثر الفنان المعاصر بالفنون البدائیة الأولى 

دراسة بعنوان" التلقائیة في التصویر الحدیث والمعاصر كمدخل لإثراء التعبیر الفني لدى  -

كلیة التربیة  –رسالة ماجستیر  –صفاء محمد تغیان السكي ".تلامیذ المرحلة الإعدادیة

  م.  ٢٠٠٤ –جامعة حلوان  –الفنیة 

  ما یفید البحث :

  لبحث من هذه الدراسة  بالسمات العامة للفنون التلقائیة.استفاد ا     

  النتائج والتوصیات : 

  أولاً النتائج :

  توصلت الباحثة إلى النتائج التالیة:

  لوحة تصویریة. ١٥تنفیذ عدد  -

  تحققت في اللوحات التصویریة القیمة الفنیة والجمالیة. -

دیمة والفنون البدائیة والفنون هناك سمات فنیة وجمالیة مشتركة بین فنون الحضارات الق -

 الحدیثة وبین الفنون المعاصرة.

  ثانیاً: التوصیات

الاهتمام بحریة التعبیر وإعطاء الفرصة للفنان في الانطلاق بخیاله وتلقائیته الانفعالیة من  -

 خلال أعماله الفنیة لإنتاج عملاً صادقاً منفرداً بهویة الفنان ذاته.

الأبحاث حول علاقة التلقائیة بالعملیة الإبداعیة وارتباط یوصي البحث بإجراء مزید من  -

  التلقائیة بتقنیات الفنان في مجال الرسم والتصویر بالخامات وأسالیب مختلفة.   
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عبد الهادي  -راغب عیاد  –والباحثة تستعرض بعض من نماذج للفنانین (حسن الشرق 

  تلقائي والفطري:جمال لمعى) ذات الأسلوب ال –محمد حامد عویس  -الجزار 
  

  

  

  

  

  

  )٣٩(عبد الهادى الجزار –السریالیة المصریة            لوحة " أطفال في الحدیقة" للفنانة زینب  

 –زیت على كرتون  –المجنون الأخضر                            )٤٠(سم . ٤٠٠× ٢٨٨السجیني 

  ١٩٥١ –سم ٧٠×٦٣
  

                           
لوحة للفنان "حسن الشرق "

)٤١(
.١٩٥٥ -قالحلا - "                  حامد عویس" 

 )٤٢(
  

  سم٧٠×٥٠                          سم٦٠×٦٠ –أبو زید الهلالى ابو سفین 

   م٢٠٠١ –ألوان مائیة 

                    
.١٩٥٣ - خروج العمال -"حامد عویس" 

 ) ٤٣(
ل" لوحة "سوق الجما       

)٤٤(
  

  ة على ورقـأحبار ملون                                          سم٧٠×٥٠

  ١٩٥٨عام  - سم ٧٠×٥٠                
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عدد  –مجلة الفنون الشعبیة  –: جمالیات من المركبات وجذورها الشعبیة  ١٩٨٩) سلمى عبد العزیز ،  ٢٧

 .١٥ص : –) ینایر ،فبرایر ، مارس ٢٦(
 .٨٣ص :  –: مرجع سابق  ١٩٩٥) عبد المطلب القریطي ،  ٢٨
الهیئة المصریة العامة للكتاب  –ترجمة فهمي بدوي  –: الروحانیة في الفن  ١٩٩٤) فاسیلي كاندینسكي ،  ٢٩

 .١١٢ص :  –القاهرة  –مع الجمعیة المصریة لنقاد الفن التشكیلي 
 –دار الفكر العربي  – ١ج –للفن التشكیلي المعاصر :  الأسس التاریخیة  ١٩٧٩) حسن محمد حسین  ،  ٣٠

  .١٨٨: ١٨٦ص :  –القاهرة 
  .١٦٥،  ١٦٠ص : –القاهرة  –هیئة الكتاب  –: لعبة الفن الحدیث ١٩٨٧) زینب عبد العزیز،  ٣١
بحث منشور  –مفهوم الأصالة بین التجدید والتقلید في محتوى الإبداع التشكیلي  –) عبد المطلب القریطي ٣٢

  .٢ع  – ٧م -القاهرة   –اسات وبحوث جامعة حلوان بدر 
 –م ١٩٩٢ –مصر  –طبعة خاصة بوزارة التربیة والتعلیم  –مجمع اللغة العربیة  –) المعجم الوجیز ٣٣

  .٥٦٣ص
  .٧٣١ص –بدون تاریخ   -بیروت  –دار المشرق  –)  المنجد في اللغة العربیة والإعلام ٣٤

35( http://furat.alwehda.gov.sy/ archive.asp?FileName=677338790200 
36 (William Little: The shorter Oxford English Dictionary, Vol. Crandon Press, 

London, 1988,p1979. 
  مرجع سابق. –أشرف العویلي )  ٣٧

 . مرجع سابق –) حسن محمد حسن  ٣٨
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